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ان الإيمـــ(  قـــد وصـــف االله عـــز وجـــل المـــؤمنين في القـــرآن الكـــريم بـــصفات عديـــدة في مواضـــع متفرقـــة؛ وأول هـــذه الـــصفات :أيهـــا المـــسلمون

ِالذين يـؤمنون بالغيب {: عد فاتحة الكتاب وهي سورة البقرة في قوله تعالي سورة بكما جاءت في مطلع أول) بالغيب ََّْ ُْ ِ َ ِ ُْ َ   .)٣: البقرة (}ِ
ُالــذين آمنــوا ولم يـلبــسوا إيمــانـهم بظلــم أولئــك لهــم { :؛ كمــا في قولــه تعــالىالعــدل وعــدم والظلــم ً: المــؤمنين فــي القــرآن أيــضاصــفاتومــن  َُ ََ َِ ُ ٍ ْ ُْ ِ ْ ُ َ َ ِ ُ ِ َ َْ َ ُ َ َ ِ َّ
ُالأمن َْ َ وهم مهتدونْ ُ َ ْ ُ ْ ُ   )٨٢: الأنعام(} َ
إصـــلاح ذات البـــين؛ وطاعـــة االله ورســـوله؛ ذكـــر االله ؛ والخـــوف والوجـــل؛ والتوكـــل علـــى االله؛ تـــلاوة القـــرآن الكـــريم؛ وإقامـــة : ومنهـــا

ِيــسألونك عــن الأنـفــال قــل الأنـفــال الله {:  تعــالىهلــوقكمــا في  . الــصلاة؛ والإنفــاق فــي وجــوه الخيــر ُ َ َ َْ َْ َِ ُ ِ ِ َ َ َُ ْ َوالرســول فــاتـقوا االله وأصــلحوا ذات َ َ ُ ِ ْ ََ ََ ُ َّ َ ِ ُ َّ
َبـيــنكم وأطيعــوا االله ورســوله إن كنــتم مــؤمنين  ِ ِ ِ ِْ ُُ َْ ْْ ُ ْ ِ ُ َ ُ َ َ ََ ُ َ ُ َإنمــا المؤمنــون الــذين إذا ذكــر االله وجلــت قـلــوبـهم وإذا تليــت علــيهم آياتــه زادتـهــم إيمانــا وعلــ* ْ َ ُ َ َُ ََ َ َ ًُ ُ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُْ َ َ ْ ُْ َ َ ُِ ْ ِ ِ َِ َُ ُ َ ِ َِ َّ َ ُ ْ ْ ى ََّ

َر!ـــم يـتـوكلـــون  ُ ََّ ََ ْ َالـــذين يقيمـــون الـــصلاة وممـــا رزقـنـــاهم يـنفقـــون * َِِّ َُ ِ ِ ُِْ ُْ ُ َََْ َ َُِّ َ َّ َ ٌأولئـــك هـــم المؤمنـــون حقـــا لهـــم درجـــات عنـــد ر!ـــم ومغفـــرة ورزق كـــريم* َّ ٌِ َ ٌ ْ َِ َ َ َ َ ٌَُ ُِ ْ َْ َ َْ ِْ ِ ِ ِِّ َ ُ َُ ( َ ُ ْ َْ َ ُ {
  ].٤-١: الأنفال[

َّإنمـا يـعمـر مـساجد اللـه مـن آمـن باللـه واليــوم الآخـر وأقـام الـصلاة وآتـى الزكـاة ولم يخـش إلا { : تعـالىهلـوق كمـا في .عمارة المساجد : ومنها َّ َِّ َِ َْ ََ َْ َ َ َ َ َُ َ ََّ َ ََ َّ ََ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ َ َ ْ َ َ َْ ِ َ َ ِ َ ُ ْ ََّ
َالله فـعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين َِ َ َْ ُ ْ ِ ُِ ُ َ ْ َ َُ َ َ َ َ   )١٨: التوبة(}َّ

ِوالمؤمنــون والمؤمنــات بـعـــضهم أوليــاء بـعــض يــأمرون بـــالمعروف {  : تعــالىهلـــوق كمــا في  .الأمــر بــالمعروف والنهـــي عــن المنكــر: ومنهــا ُ ُْ ْ َْ ُ َ ُ َْ ْ ِْ َ َُ َ َ َ َْ ٍ ُ ِ َْ ْ ُ ُ ُ َ ُِ ِْ ْ
ُويـنـهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويـؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيـرحمهم الله ُ ََّ َُّ ُ ُ َُ ََ ْ َ ُ ُ ُ ََ َُ ِْ َِ َُ َ َ َ َ ُ َ ُ ََ َ َ ََ َ ََّ ُ َ َّ ِ ِ َ ْ ْْ ِ ٌ إن الله عزيز حكيمْ ِ َ ٌ ِ َ َ َّ َّ   ) ٧١: التوبة(} ِ

 كمـا .الخشوع في الصلاة؛ والإعراض عن اللغو ؛ وأداء الزكاة؛ وحفـظ الفـروج؛ وأداء الأمانـات؛ والمحافظـة علـى الـصلوات: ومنها
َقــد أفـلــح المؤمنــون  {: تعــالىهلــوقفي  ُْ ِ ْ ُ َْ َ َْ َالــذين هــم في صــلا7م خاشــعون * َ ُ َِ َ ْ ِِْ َِ ِ ُ َ َلــذين هــم عــن اللغــو معرضــون وَا* َّ ُ ِ ْ ُ ِ ْ َّ ِ َ ْ ُ َ ِ َوالــذين هــم للزكــاة فــاعلون * َّ ُِ َ ِ ََّ ِ ِْ ُ َ َّ َ *

َوالذين هم لفروجهم حافظون  ُ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ُ ُ ُ َ َّ َإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانـهم فإنـهم غيـر ملومين * َ ِ ُ َ ََ َ َُ َْ ْ ْ ُْ َُِّ َِ ُ ََْ َْ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َفمـن ابـتـغـى وراء ذلـك فأول* َّ َُْ ََ ََِ َ َ ََ ْ َئـك هـم العـادون ِ ُ َ ْ ُ ُ َ ِ *
َوالـــذين هـــم لأمانـــا7م وعهـــدهم راعـــون  ُ ََ َ َْ ْ ِْ ِ ِِ ِْ َ ََ ِ ُ َ َوالـــذين هـــم علـــى صـــلوا7م يحـــافظون * َّ ُ َ َِ ِِ َُِ ْ َْ َ َ ُ َ َّ َأولئـــك هـــم الوارثـــون * َ ُ َِ َْ ُ ُ َ ِ َالـــذين يرثـــون الفـــردوس هـــم فيهـــا * ُْ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ َ ْ َ َُِ َ َّ

َخالدون ُ ِ   !!التي ذكرت صراحة أو ضمنا و نايا القرآن الكريمصفات التي وردت في ث؛ وغير ذلك من ال]١١-١:المؤمنون [}َ
وفي الحقيقـة كـل صـفة مـن هـذه الـصفات تحتـاج إلى جمعـة كاملـة؛ ولكــني آثـرت أن أقـف مـع حـضراتكم في هـذا اللقـاء عـن الـصفة الأولى الــتي 

الــصفات؛ ولأن الإيمــان لا يكــون إلا بالغيــب؛ وحــتى لا  ؛ لأCــا الأســاس في هــذه )الإيمــان بالغيــب ( وردت في القــرآن الكــريم وهــي صــفة 
   -:ينسحب بساط الوقت بين أيدينا سريعا؛ جاء اللقاء مع حضراتكم اليوم حول العناصر الأربعة التالية
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  الفرق بين الإسلام والإيمان : العنصر الأول
كتــب في البطاقــة الشخــصية ُاذا يلمــو!! أنــت مــسلم أم مــؤمن؟تعــالوا بنــا لنعــرف الفــرق بــين الإســلام والإيمــان؛ وهــل : أيهــا الإخــوة المــسلمون
  !!ُمسلم ؛ ولم يكتب مؤمن؟: والمستندات عامة الديانة

  . الاستسلام والخضوع والانقياد لأوامر االله تبارك وتعالى، فهو الانقياد الظاهري: الإسلام معناه: أحبتي في االله
ــتي لا يطلــع التــصديق بالقلــب؛ فهــو الانقيــ: وأمــا الإيمــان فمعنــاه اد البــاطني؛ فخــص الإســلام بالأعمــال الظــاهرة؛ والإيمــان بالأعمــال القلبيــة ال

َوقـال يـا: "  صـلى االله عليـه وسـلمَّففي حـديث جبريـل عليـه الـسلام؛ لمـا سـأل النـبي. عليها إلا االله َ َ ِمحمـد أخـبرني عـن الإسـلام: َ َ ْ ِْ ْ َ ِْ ِ ْ َ ُ َّ ُفـقـال رسـول . َُ َُ َ َ َ
ُالله صلى الله  َّ َّ ََّ ُعليه وسـلم الإسـلامِ َ َْ ِْ َ َّ َ َ ِ ْ َأن تـشهد أن لا إلـه إلا اللـه وأن محمـدا رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم؛ وتقـيم الـصلاة؛ وتــؤتي الزكـاة؛ : َ َ ََّ َ ِْ ُ ُ ْ ََ َ َ َ ََ َّ َ ََ َِ َّ َّ َّ َّ َّ ََّ ُِ ِْ َ ُ ُ ََ َُ ً ََّ َُ َّ َ َ َِ َِ ْ ْ

ْوتصوم رمضان؛ وتحـج البـيـت إن اسـتطعت إليـ َِْ َِ ْ ََ َ ْ ْ َ َْ َّ َُ َ َ ََ َ َ ُ َه سـبيلا؛ قـال صـدقتَ ْ َ َ َ َ ً ِ َ قه: ِ ُقـال فـعجبـنـا لـه يـسأله ويـصدِّ ُ ُُ َ ََ َُ ََ ُْ ََ َ ْ ِ َقـال. َ َفـأخبرني عـن الإيمـان؟ قـال: َ َ َِ َ ِْ ْ َ ِْ ِ ْ ْأن : َ َ
ِتـؤمن بالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليــوم الآخـر؛ وتــؤمن بالقـدر خـيره وشـره ِِّ َ َ َ َ ُ َ َِ ْ َ ِ َ َ ُ ُْ ِْ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ِْ ْ ِْ َ َِ ُ ِ َُ َ َ َقـال. َّ َصـدقت: َ ْ َ ؛ فـنحن نـرى أن أعمـال الإسـلام كلهـا )مـسلم" (َ

 أمــا أعمــال الإيمــان فكلهــا أعمــال  كالــشهادتين والــصلاة والزكــاة والــصيام والحــج وغيرهــا؛ ظــاهرة؛ وتــؤدى وتحــس بإحــدى الحــواس الخمــسة؛
لـذلك قيـد االله ؛ ار وغير ذلـكب وصراط وميزان وجنة ونكالإيمان باالله والملائكة واليوم بما فيه من حسا االله؛ إلاقلبية لا يطلع عليها اعتقادية 

ِالذين يـؤمنون بالغيب { : الإيمان بأنه لا يكون إلا بالغيب؛ قال تعالي ََّْ ُْ ِ َ ِ ُْ َ   ).٣: البقرة(}ِ
 هــو منــافق فالعبــد بنطقــه الــشهادتين يكــون مــسلما أمــام الجميــع؛ أمــا دخــول الإيمــان قلبــه فــلا يعلــم بــه إلا االله؛ فقــد يكــون مــسلما ومــع ذلــك

و!ذا المبـدأ كـان يتعامـل النـبي صـلى معلوم النفاق؛ كعادة المنافقين في عهد النبي صلى االله عليه وسلم؛ فنحن لنا الظاهر واالله يتولى السرائر ؛ 
َجـابر بـن عبـد اللـه رضـي اللـه عنـهمـا قـال االله عليه وسـلم مـع المنـافقين؛ فعـن َ َ َُ َْ َُ َّ ََّ ِ ِ

ِ ْ ْ ِ َكنـا في غـزاة ف: َ ٍ َ َ ِ ِكـسع رجـل مـن المهـاجرين رجـلا مـن الأنـصارَُّ َ ََْ ْ ْ ُ ْ ُِ ًِ َ ُ ََ ِ ِ ْ ٌ َ َ َ. 
ُّفـقـــال الأنـــصاري ِ َ َْ ْ َ َ ِ يـــا للأنـــصار:َ َ َْ َْ ُّ وقـــال المهـــاجري!َ ِ ِ َ ُ َْ َ َ يـــا للمهـــاجرين:َ ِ ِ َ ُ َْ َ فـــسمع ذلـــك رســـول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم فـقـــال!َ َُ َ ََ َّ َّ َّ ََّ ُ ََ َِ ََِْ ُ َ َ َِ ِ َ مـــا بـــال دعـــوى :َ ْ َ ُ َ َ

ِالجاهل ِ ُ قالوا؟َِّيةَْ ِ يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار:َ َ ََْ ْ ْ ُ ْ ُ َِ ِ ًِ َ ُ َ ََ ِ ِ ْ ٌ َ َُ َ َّ َ فـقال.َ َ ٌ دعوها فإنـها منتنة:َ َُِْ َ َّ َِ َ ُ َ فسمع بذلك عبد الله بـن أبي فـقـال.َ َ َ ٍََُّ ُ ْ َِّْ ُ َ َ ِ َ ِ َ ِ َ: 
َفـعلوهــا َُ َ أمــا واللــه لــئن رجعنــا إلى المدينــ!؟َ َِ َ َ َْ َ ِ ْ َ ْ َِ َِ َّ َّة ليخــرجن الأعــز منـهــا الأذلَ َ َ َْ َْ ْ ِ ُِّ َ َّ َ ُِ ْ َ فـبـلــغ النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم.َ َّ َّ ََّ َ ِ َْ ََ ُ َ َّ َِّ َ َ فـقــام عمــر فـقــال؛ََ َ ََ َُ َ ُ ِ يــا رســول اللــه :َ َّ َ ُ َ َ

ِدعني أضرب عنق هذا المنافق ِ َ ُُ ْ َ َ َْ ُ ِ ْ َ ِ ْ َ فـقال النبي صلى اللـه عليـه وسـلم؛َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ ُّ َِّ َ َ َ دعـه لا:َ ُ ْ َُ يـتحـدث النـاس أن محمـدا يـقتـل أصـحابهَ َ َ َ َْ َ َ َُّ ُ َْ ً َّ َُ َّ ُ ُ ؛ ولـذلك )متفـق عليـه."(َّ
َعـن أسـامة بـن زيـد قـالبعـد مـا نطـق بالـشهادتين؛ فًعلـى قتلـه رجـلا عاتـب النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أسـامة بـن زيـد رضـي االله عنـه  َ ٍ ْ َْ ِ َ َ َْ ُ َََبـعثـنــا :" َ َ

ََْرسـول اللــه صـلى اللــه عليـ ُ َّ َّ ََّ ِ ُ ُ َه وســلم في سـرية فــصبحنا الحرقـات مــن جهيـنــةَ َ َْ َْ َُ ْ ُِ ٍ ِِ َ ََ َْ َّ َِّ َ َِ َّ ُ فأدركـت رجــلا فـقـال لا إلــه إلا اللـه؛َ ََّ َِّ َِ َ ًَ َ َ َُ َ ُ َْ ْ ُ فطعنتــه؛َ ََُْ ْ فـوقـع في نـفــسي مــن ؛َ ِ ِ ْ َ ِ َ َ ََ
َذلك َ فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم؛َِ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُِّ َُ َِّ ِ ُْ َ َ َّ فـقال رسول الل؛َ ُ َُ َ َ َه صلى الله عليه وسلمَ َّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ ُ أقال لا إله إلا الله وقـتـلته:َ ُ ََ َْ َ ََ َّ َِّ َِ َ َ ُ قال قـلت!؟َ ُْ ََِّ يا رسـول اللـه إنمـا :ََ ِ َّ َ ُ َ َ

ِقالهـــا خوفـــا مـــن الـــسلاح َ ِّ ْ ِ ً َْ َ َ قـــال!!ََ َ أفـــلا شـــققت عـــن قـلبـــه حـــتى تـعلـــم أقالهـــا أم لا:َ َ َْ ْ ََ َ َََ َ َ ََ َ ََّ َ ِْ ِْ َ ْ ُ فمـــا زال ي!!؟َ َ َ َ ٍكررهـــا علـــي حـــتى تمنـيـــت أني أســـلمت يـومئـــذ َ َِ َ َْ ُ ُْ َ َْ َ َ َِّّ َْ ََ َّ َّ َ َُِّ
؛ قــال  أو يعتقــدوه في قلــو!م؛ وقــد نفــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم الإيمــان عــن الأعــراب حينمــا ادعــوه وهــم لم يمتثلــوا بــه). مــسلم( !"لــذلك
َقالت الأعراب آمنا قل لم تـؤمنوا ول{ : تعالى ََ ُ ِ ْ ُْ َْ ْ ُ ََََّ ُ َ َ ْ ْكن قولوا أسـلمنا ولمـا يـدخل الإيمـان في قـلـوبكم ِ ُ ِ ُ َُ ُِ ُ َْ ِْ ِ ُ َ َّْ َ َُ َ ْ ْ َ يكتـب في البطاقـة ؛ ولهـذا )١٤: الحجـرات(}ِ

  !!؛ لأن الإيمان في القلب ولا يعلمه إلا االله)مؤمن(؛ ولا يكتب )مسلم ( 
 ارتقيـت في العمــل !ــذه الـشعب ارتفعــت درجــة  الإيمــان يزيـد ويــنقص؛ يزيــد بالطاعـة ويــنقص بالمعــصية؛ فهـو شــعب؛ وكلمــا:أيهـا المــسلمون

َعن أبي هريـرة قالفإيمانك؛  َ ََ َْ ُ َِ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ُالإيمان بضع وسبـعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قـول لا إلـه إلا اللـه :" َ َ ٌ ٌَّ َِّ َِ َ ُُ ْ َ ََ َُ َْ ًَ َْ ُ َ َ ُُّ ِ َ َْ ِْ ِْ ْ َ َ ِْ
َوأدناه َ ِا إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ََْ َ ِْ ْ ْْ َ ََ ْ َِ ٌ ْ ُ ُ َ ِ َِّ َ َ َ َُ   .)البخاري ومسلم(ِ

 علــيكم أن تعملــوا جاهــدين مــن أجــل زيــادة إيمــانكم قبــل أن يــأتي أحــدكم الأجــل فجــأة؛ وقتهــا لا ينفعــه إيمانــه؛ لأن الإيمــان وقــت :عبــاد االله
ن تــؤمن بــذلك في كــبري لا ينفــع؛ لمــاذا؟ لأن المــوت وعلامــات الــساعة غيــب؛ وقــد أمــرت أخــروج الــروح أو وقــت ظهــور علامــات الــساعة ال
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  )٣( 

َهل يـنظرون إلا أن تأتيـهم الملائكـة أو يـأتي ربـك { : ٌ؛ أما إذا أصبح في حال المشاهدة والرؤية فلا ينفعك إيمان؛ قال تعالىه عنكغيبحالة  َُّ ََ ِْ َْ َ ََْ َُ ََ ِ َِ ُْ ُ ُُ ْ َِّ َ ْ ْ َ
ْأو يأتي بـع َ ََ ِْ َِّض آيات ربك يـوم يأتي بـعض آيات ربك لا يـنـفع نـفسا إيمانـها لم تكن آمنت مـن قـبـل أو كـسبت في إيماCـا خيــرا قـل انـتظـروا إنـا َْ ِ ُِ ًِ َِ َ َْ ِْ ُ َْ َ َِْ َ َِ ِْ َْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ََ ًَ َْ ُ َ َ ُ َ ََ ُ َ ََْ َ َُ ْ َ ِّ َِّ َِ ُِ ُْ ْ ْ
َمنتظــرون ُ ِ ُوجاوزنــا ببــني إســرائيل البحــر فــأتـبـعهم فرعــون { : مــه؛ قــال تعــالي؛ ولــذلك لم يقبــل االله إيمــان فرعــون لأنــه رأى الغيــب أما)١٥٨(} َُْ ْ َ ْ ِْ ُ َ َ َ َ ََْ َ َ َْ ْ َ ِ ْ ِ ِ ِ َْ َ َ

ِوجنوده بـغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إلـه إلا الـذي آمنـت بـه بـنـو إسـرائيل وأنـا مـن المـسلم ِ ِْ ُ َ ً َ َْ َْ ِ ِ ََِ َ ََ ََ َْ َ ُ ُِ ِ ِ ُِ َ َ َُ َ َ َ ً َ ُِ ْ َ ََّ َّ َ ََّ َّ ُ ْ َْ َ ُ َْ ْ َ َ ُ ُآلآن وقـد عـصيت قـبـل * ينَ ُ ْ َْ ََ َ َ ْ ََ َ َْ
َوكنــت مــن المفــسدين  َِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َفــاليـوم نـنجيــك ببــدنك لتكــون لمــن خلفــك آيــة وإن كثــيرا مــن النــاس عــن آياتنــا لغــافلون * َُ َُِ ِ َِ َ ََ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ََ َ َُ ِ َّ َ ً َ َّ َِ ًَ َ َُ َ َ َْ َ َ ِ ِّ َ ْ ْ ؛ )٩٣ – ٩٠: يــونس(}َ

َ لأنه رأى الغيب؛ فـعن ابن عمر؛ عن النبي صـلى اللـه عليـه وسـلم قـالوكذلك لا يقبل االله توبة العبد عند الغرغرة َ ََ ََّ َّ ََّ َ َِ ْ ََْ ِّ َ ُُ َ ََِّ ْ ِإن اللـه يـقبـل تـوبـة العبـد :" ِ َْ ْ َ ََ َ َْ ُ ْ َ َّ َّ ِ
ْمــا لم يـغرغــر ِْ َ ُ ْإنمــا التـوبــة علــى اللــه للــذين يـع{ : ؛ قــال تعــالى)ابــن ماجــه والترمــذي وقــال حــديث حــسن."( ََْ َ ََ ِ َِّ َِّ ََ ُ ْ َّ ْملــون الــسوء بجهالــة ثم يـتوبــون مــن ََِّ ُ َِ ٍَ َُ َُّ َ َ َ ِ َ ُّ ُ َ

ًقريب فأولئك يـتوب الله عليهم وكان الله عليمـا حكيمـا  ًِ َِ ََِ َُ َُّ ََّ ََ ْ ِ َْ ُ ُ َ َ َُ ٍَ ِّوليـست التـوبـة للـذين يـعملـون الـسيئات حـتى إذا حـضر أحـدهم المـوت قـال إني * ِ ِ َِ َ ُ ْ َْ َ َْ ُ َُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َّ َِ ََِّّ َ ُ ْ َ ِ َِّ ُ َّ ِ َ ْ
ُتـبت  ًالآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليماُْ َ َِ َِ َ ًُ َ ََ ْ ُْ َُ َ ُْ َ ََْ َ َِ ٌ َّ ُ َُ َ َّ َ   )١٨ ؛ ١٧: النساء(} ْ

 نخلــص مــن ذلــك أن الإيمــان لا يكــون إلا الغيــب؛ والإســلام يكــون بالاستــسلام الظــاهري؛ هــذا إذا اجتمعــا؛ أمــا إذا افترقــا :أيهــا المــسلمون
      . إCما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا: عنى الآخر ضمنا؛ ولذلك يقول العلماء في الإسلام والإيمانٌفكل منهما يحمل م

هذا الشخص مؤمن فمعنـاه أنـه مـسلم، وإذا قيـل مـسلم فمعنـاه أنـه مـؤمن، : فكلاهما ينوب عن الآخر ويقوم مقامه إذا ذكر وحده، فإذا قيل
ًإذا ذكـــرا معـــا فـــإن لكـــل منهمـــا معنـــاه الخـــاص، كمـــا في حـــديث جبريـــل، وإذا ذكـــر : وإذا افترقـــا اجتمعـــا، أيوهـــذا معـــنى إذا اجتمعـــا افترقـــا، 

أحـدهما دون الآخـر فإنــه يتـضمن الآخـر غــير المـذكور؛ و!ـذا المعــنى يكـون الإيمـان أعلــى ، فبينهمـا عمـوم وخــصوص؛ فالإسـلام أعـم؛ والإيمــان 
أقـوم بتوزيـع هـذا المـال علـى : قـير والمـسكين؛ فـإذا ذكـر أحـدهما يحمـل معـنى الآخـر؛ تقـولالف: ومثلـه!! أخص؛ فكل مؤمن مسلم ولا عكـس 

ِإنمـــا الـــصدقات للفقـــراء { : أمـــا ذكـــرا معـــا افترقـــا؛ كمـــا في آيـــة الـــصدقات في قولـــه تعـــالي. الفقـــراء؛ أو أقـــوم بتوزيـــع هـــذا المـــال علـــى المـــساكين َ َ ُ ِْ ُ َ َ َّ ََِّ
ِوالمساكين  ِ َ َ   )٦٠: اءالنس(الآية }........َْ

  درجات الإيمان بالغيب: العنصر الثاني
علـــم اليقـــين؛ أي أن االله : فــالأولى. درجـــة علــم اليقـــين؛ ودرجــة عـــين اليقــين؛ ودرجـــة حــق اليقـــين:  الإيمـــان بالغيــب درجـــات ثلاثــة:عبــاد االله

 .ين اtـردةعهـي أن تـرى ذلـك أمامـك بـالو:  والثانيـة درجـة العـين. وغـير ذلـكأعلمنا عن طريق الوحي بالموت والبعث والحساب والجنـة والنـار
 والــدرجات .ُدرجــة الحــق؛ وهــي أن تجــرب ذلــك بنفــسك وتتــنعم بنعــيم الجنــة وتأكــل مــن ثمارهــا؛ أو تعــذب في النــار بــصور العــذاب: والثالثــة

َكلا لو تـعلمون علم{ : في قوله تعالي وردتالثلاث قد وردت في القرآن الكريم؛ فدرجة علم اليقين ِْ َ ُ َْ َ َْ َّ ِ اليقـينَ ( ؛ ودرجـة الرؤيـة )٥: التكـاثر(} َِْ
َلتـرون الجحـيم { :وردت في قوله تعالى) عين اليقين َِ َْ َّ ُ ِثم لتـرونـهـا عـين اليقـين* ََ َِْ َ ْ َ َ َّ ُ َ ََ :  ودرجـة حـق اليقـين وردت في قولـه تعـالي؛)٧ ؛ ٦: التكـاثر(} َُّ

ِوإنه لحق اليقين{  َِ َْ ُّ َ   .لٌ سيجربه؛ وكأس وكل الناس شاربه أي أن الموت حق وك)٥١: الحاقة(} ََُِّ
ً ولو ضربنا مثـالا توضـيحيا مـن أرض الواقـع؛ وقـال أحـدهم لـك  هـي الدرجـة الأولى وهـو حـصول ه إن فاكهـة العنـب نزلـت في الـسوق؛ فهـذ:ً

ة؛ ولـو اشـتريته وأكلـت العلم بذلك؛ فلو ذهبت إلى السوق ورأيت العنب؛ فقد انتقلت إلى الدرجة الثانية وهي درجة العـين والرؤيـة والمـشاهد
ٍقطفــا مــن العنــب فقــد وصــلت إلى الدرجــة العليــا وهــي درجــة الحــق واليقــين بــذلك؛ وكلمــا ارتقيــت مــن درجــة إلى أخــرى ازداد يقينــك بــالأمر؛ 

  !!فليس الخبر كالمعاينة؛ وليست المعاينة كالتجربة
ِّوإذ قـال إبــراهيم رب { : يـزداد اطمئنـان قلبـه بالإيمـان؛ قـال تعـاليولهذا طلـب خليـل الـرحمن إبـراهيم عليـه الـسلام مـن ربـه رؤيـة الغيـب أمامـه ل َ َُ َِ ِْ َِ َ ْ

ُأرني كيف تحيي الموتى قال أولم تـؤمن قال بـلى ولكن ليطمئن قـلبي قال فخـذ أربـعـة مـن الطـير فـصرهن إليـك ثم اجعـل علـى كـ َّ َّ ََ ََ ْْ َ ُ َْ ْ َُّْ َ َ ََ َْ َِ ُ ُْ َ َ َ َ َ َِ َّ َ ِ ِ ِ ًِ ُ ََ َ ْ َ َْْ َ َْ ْ ِْ َ َ َ َِ َْ ْ ْ ُِْ َ َّل جبـل مـنـهن ِِ ُ ْ ِ ٍ َ َ ِّ
ٌجــزءا ثم ادعهــن يأتينــك ســعيا واعلــم أن اللــه عزيــز حكــيم ِْ َِ ً َ ٌُ ِْ َ َُ َّ َّ َ َْ ََ ْ َ َ ْ َّ ُ ْ َُّ  أحــب أن يترقــى مــن علــم اليقــين في ذلــك إلى: " قــال ابــن كثــير. )٢٦٠: البقــرة(} ً

ِْرب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تـؤمن قال بـلى ولكن ليطمئن قـلبي { : عين اليقين، وأن يرى ذلك مشاهدة فقال َْ َ ََّ َِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ َ ِْ َ َ َ َْ ُ ََْ َ َْ ْ ِ ُْ َ ْ ِِ ِّ{  
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َقال فخذ أربـعة من الطير فصرهن إليك { : وقوله َِْ َّ ُ ُُْ ََ َ ََِّْ َ ِ ً ََْ ْ ؟ وإن كان لا طائـل تحـت تعيينهـا، إذ لـو كـان ما هي: اختلف المفسرون في هذه الأربعة} َ
)أنـه أخـذ وزا، ورألا : ًوعنه أيـضا. هي الغرنوق، والطاوس، والديك، والحمامة: َُّفي ذلك متهم لنص عليه القرآن، فروي عن ابن عباس أنه قال

  .ًاباًكانت حمامة، وديكا، وطاووسا، وغر: وقال مجاهد وعكرمة. ًوديكا، وطاووسا-وهو فرخ النعام -
َِْفصرهن إليك { : وقوله َّ ُ ُْ َِْفصرهن إليك { : عن ابن عباسو. قطعهن: أي} َ َّ ُ ُْ أوثقهن، فلما أوثقهن ذبحهـن، ثم جعـل علـى كـل جبـل مـنهن } َ

ًجزءا، فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن، ثم قطعهن ونتـف ريـشهن، ومـزقهن وخلـط بعـضهن في بـبعض، ثم جـزأهن أجـزاء، وجعـل  ً
وأخــذ رؤوســهن بيــده، ثم أمــره االله عــز وجــل، أن يــدعوهن، : قــال ابــن عبــاس. ســبعة: وقيــل. أربعــة جبــال : ًلــى كــل جبــل مــنهن جــزءا، قيــلع

فدعاهن كما أمره االله عز وجل، فجعل ينظر إلى الـريش يطـير إلى الـريش، والـدم إلى الـدم، واللحـم إلى اللحـم، والأجـزاء مـن كـل طـائر يتـصل 
تى قام كل طائر على حدته، وأتينه يمشين سعيا بدون رأس ليكـون أبلـغ لـه في الرؤيـة الـتي سـألها، وجعـل كـل طـائر يجـيء بعضها إلى بعض، ح

ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فـإذا قـدم لـه غـير رأسـه يأبـاه، فـإذا قـدم إليـه رأسـه تركـب مـع بقيـة جثتـه بحـول االله وقوتـه؛ ولهـذا 
َواعلم أ{ : قال ْ َْ ٌن الله عزيز حكيم َ ِ َ ٌ ِ َ َ َّ عزيز لا يغلبه شيء، ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع لأنه العظـيم القـاهر لكـل شـيء، : أي} َّ

  )تفسير ابن كثير  ( ."حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره
أحــب أن يترقــى إلى درجــة العــين والمــشاهدة ليطمــئن قلبــه فــإبراهيم عليــه وعلــى نبينــا الــصلاة والــسلام؛ يعلــم يقينــا أن االله يحــي المــوتى؛ ولكنــه 

يــا إبــراهيم طلبــت منــا الدرجــة الثانيــة وهــي درجــة العــين والمــشاهدة؛ ونحــن أعطينــاك الدرجــة الثالثــة والأخــيرة : بالإيمــان؛ ولكــن االله الكــريم قــال
ّمعنــاه لينبــت ويتحقــق علمــي وينتقــل مــن معالجــة  } ليطمــئن قلــبي{ : وقولــه : " قــال الإمــام الطــاهر بــن عاشــور!! وهــي درجــة الحــق والتجربــة

ُالفكـــــر والنظـــــر إلى بـــــساطة الـــــضرورة بيقـــــين المـــــشاهدة وانكـــــشاف المعلـــــوم انكـــــشافا لا يحتـــــاج إلى معـــــاودة الاســـــتدلال ودفـــــع الـــــشبه عـــــن  ً
  )التحرير والتنوير"(العقل

تى للبعث والجزاء، فأخبر تعالى عن خليله إبـراهيم أنـه سـأله أن وهذا فيه أيضا أعظم دلالة حسية على قدرة االله وإحيائه المو:" وقال السعدي
  "يريه ببصره كيف يحيي الموتى، لأنه قد تيقن ذلك بخبر االله تعالى، ولكنه أحب أن يشاهده عيانا ليحصل له مرتبة عين اليقين

عاينــة ، وذلــك أن النفــوس مستــشرفة إلى رؤيــة مــا  لم يكــن إبــراهيم شــاكا في إحيــاء االله المــوتى قــط وإنمــا طلــب الم":قــال القــرطبي مــا ملخــصه و
  )تفسير القرطبي ( "ليس الخبر كالمعاينة " أخبرت به ، ولهذا جاء في الحديث 

 إذا كــان أنبيــاء االله مــع قــدرهم وورعهــم ومكــانتهم عنــد ر!ــم يــسعون جاهــدين في الوصــول إلى الدرجــة العليــا مــن درجــات :أحبتــي فــي االله
ـــتي ترفعنـــا إلى الدرجـــة العليـــا مـــن درجـــات الإيمـــان !! الإيمـــان واطمئنـــان القلـــب فحـــري بنـــا نحـــن المـــسلمين أن نجتهـــد في كـــل الـــسبل والطـــرق ال

 !!ٌبالغيب؛ ليزداد يقيننا باالله؛ وهذا ماثل في الامتثال لأوامر االله عز وجل واجتناب نواهيه
  المنكرون للغيب قديما وحديثا: العنصر الثالث
شمـول القـرآن والـسنة علـى الأدلـة القطعيـة الـتي تثبـت الغيـب والآخـرة بمـا فيهـا؛ وبـالرغم مـن وجـود الآيـات الكونيـة بـالرغم مـن : أيها المسلمون

  !! والإنسانية التي تدل على الخالق جلا وعلا ؛ إلا أن هناك من ينكر كل ذلك
: ونـار ؛ وقـد ضـربوا لـذلك الأمثلـة؛ قـال تعـالىفقديما على عهد النبي صلى االله عليه وسلم استبعد كفار قريش وجـود بعـث بعـد المـوت وجنـة 

ٌأولم يـر الإنسان أنا خلقناه من نطفـة فـإذا هـو خـصيم مبـين { ُِ ْ ٌَ ِ َ ََ ُ َ َِ ٍ َِ ُْ ُْ َْ ْ َْ ََّ َُ َ ِ َ َ ٌوضـرب لنـا مـثلا ونـسي خلقـه قـال مـن يحيـي العظـام وهـي رمـيم * َ ِ ِ َِ َ َ ََ َ
ِ َ َ ًْ ُِْ ْ َ ََ َ ُ َ َْ َ َ ََ َ َ َقـل يحييهـا * َ ُِْ ْ ُ

َالذي أنشأه َ ََ ْ ِ ٌا أول مرة وهو بكل خلق عليمَّ َِ ٍ ٍْ َ ِّ ُ ِ َ ُ َ َّ َ َ   )٧٩ - ٧٧:يس(} ََّ
َُُِّإلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي يده عظم رمـيم وهـو يـفتتـه ويذريـه في ] لعنه االله[ُجاء أبي بن خلف ": قال الإمام ابن كثير في تفسيره

ونزلـت هـذه الآيـات ". عـم، يميتـك االله تعـالى ثم يبعثـك، ثم يحـشرك إلى النـارن: "يـا محمـد، أتـزعم أن االله يبعـث هـذا؟ فقـال: الهواء، وهـو يقـول
ٍأولم يـر الإنسان أنا خلقناه من نطفة { " : يس"من آخر  َِ ُْ ْ َُ َْ ْ َْ َ ََّ َُ َ َ َ   .، إلى آخرهن} َ
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أيحيـي االله هـذا بعـد مـا : سـلمَّعن ابن عباس، أن العاصى بـن وائـل أخـذ عظمـا مـن البطحـاء ففتـه بيـده، ثم قـال لرسـول االله صـلى االله عليـه وو
  ".يس"ونزلت الآيات من آخر : قال". نعم، يميتك االله ثم يحييك، ثم يدخلك جهنم: "أرى؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ْ،  أو فيهمـا، فهـي عامـة في كـل مـن]بن وائـل[العاص ]  في[ُوعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات قد نزلت في أبي بن خلف، أو   أنكـر َ
ُأولم يـر الإنسان { : والألف واللام في قوله. البعث َ ْ ََ َْ   ه.أ." للجنس، يعم كل  منكر للبعث} ََ

ًأفـرأيـت الـذي كفـر بآياتنـا وقـال لأوتــين مـالا { :وهناك موقف آخر خاص بالعاص بن وائل ونزل فيه آيـات تتلـى إلى يـوم القيامـة؛ قـال تعـالى ََ ََّ َ َ َُ َ َ ََ َِ َِ َ ََ ِ َّ َ َْ َ
ًوولـد ََ ًأطلــع الغيــب أم اتخــذ عنــد الـرحمن عهــدا * ا َ َْ َ َِ ْ َّ ِْ َ َََّ َِ ََ َْ ْ َ )كــلا ســنكتب مــا يـقــول ونمـد لــه مــن العــذاب مــدا * َّ َُّ َ َِ َ َ ْ َ ِ ُ َ ََُ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َّ ًونرثـه مــا يـقــول ويأتينــا فـــردا * َ ْ َ َ َِْ َ ََ َُ ُ َُ : مــريم( }ُِ
٨٠- ٧٧(  

َعن خباب قالجاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة؛  َ ٍ َّ َ ْ ُنت قـيـنا في الجاهلية وكان لي على العاص بـن وائـل ديـن فأتـيتـه أتـقاضـاهكُ: َ َ َ َ ََ َُ ُْ ْ ْ َْ ٌَ ََ ٍ ِ َِ ِ ِ َ ْ ََ ِ َ ََ َِّ ِ ْ ِ ً ُ َقـال. ْ لاَ : َ
َأعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ََّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ َ ٍ َّ َ َُِ ُ َْ َّ َ ْ ُفـقلت! ُ ُْ َلا أكفر حتى يميتك الله؛ ثم تـبـعث: َ َ ُْ َُُّ ُ َّ َ َ ُِ َّ َ ُ ْ َ َقال. َ ًدعني حتى أموت وأبـعـث فـسأوتى مـالا : َ َ ُ ََ ُ ُ ََ َ َ َ ْ َ َ َّ ِ ْ َ

َوولدا فأقضيك ِ ََْ ً ََ ْفـنـزلت. َ ََ ًأفـرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتـين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا { :ََ َ ًْ ْ ََ َِ ْ َ ََّ ِْ َِ َ ً َََّ َ َ َ ََ ْ َْ َْ َ َّ ََ َ ََ ََّ َ َ َُ َ ِ َ ََ ِ   )البخاري ومسلم( } َّ
ً يقول ذلك إنكارا للبعث والغيب وسخرية واستهزاء فهو كمـا في !!  سـيأتي يـوم القيامـة فـردا بـلا مـال ولا أهـل ولا ولـدهولكن االله أخبره أن!! ً

ُولقد جئتمونا فـرادى كما خلقنـاكم أول مـرة وتــركتم مـا خولنـاكم وراء ظهـورك{ : قوله تعالي ُ ُ َِ ُُ ََ َ َ َ َ ُ َْ ْ َْ ََّْ َُ ََ َُ َُْ َ َ ٍََّ َْ ََّ ْ َ َ ْ ِ ْم ومـا نــرى معكـم شـفعاءكم الـذين زعمـتم أنـهـم َ ْ ْ ُْ َ َََّ ُ ْ َ َ َ ِ َّ ُ َ َُ َ َُ ُ َ َ َ
َفيكم شركاء لقد تـقطع بـيـنكم وضل عنكم ما كنتم تـزعمون ُْ َُ ََْ َ َ َْ ْ ْ ُْْ ُْ ََ َُ ُ َُّ َ َ ُْ َ َّ َ ُ َ   )٩٤:الأنعام(} ِ

ة والأخـرى؛ ينكـر وجـود الخـالق جـل وعـلا ؛ أو يخرج علينا بين الفينـالملحدين من  ولو نظرنا إلى الوقت الحاضر لوجدنا من :أيها المسلمون
  إلخ......الغيب أو البعث أو الجنة أو النار 

ٍ وأكتفي بذكر مثال واحد حتى لا أطيل على أسماع حـضراتكم؛  دعيـت إلى إشـهار عقـد زواج : سـافر أحـد علمـاء الأزهـر إلى أمريكـا فقـال" ٍ
كـل إنـسان : قـال!!  الديانـة؛ وسـألت الزوجـة؟ مـا ديانتـك؟ قالـت لا أديـن بـدين؛ وجئت لأملأ بيانات وثيقة عقـد الـزواج؛ فجئـت إلى خانـة

من إلا بالمحسوس المشاهد؛ وأحسه بإحدى الحواس الخمـس؛ وكـل مـا تؤمنـون بـه غيـب؛ فكـان ؤأنا لا أ: قالت! ا كانت أو باطلةله ديانة حق
لمـــاذا ســـقطت : لـــسماعة علـــى الأرض مـــرة أخـــرى؛ فقـــال لهـــابجـــواره تليفـــون أرضـــي؛ فخلـــع منـــه الـــسماعة؛ ثم رمـــى !ـــا إلى أعلـــى؛ فـــسقطت ا

ًفأعطاهـا كأسـا فارغـا وقـال! هذا هو قانون الجاذبية الأرضـية؛ فـالأرض تجـذب مـا فوقهـا إليهـا: قالت! السماعة على الأرض ولم تظل فوق؟ ً :
ا ولا تحــس بإحــدى الحــواس  مــشاهد7إن الجاذبيــة لا يمكــن: قالــت!! ِلــو سمحــت املئــي هــذا الكــوب جاذبيــة أو نــصفه علــى قــدر المــستطاع

: فقالـت علـى الفـور!! أتـؤمنين بالجاذبيـة وهـي مخلوقـة وغـير محـسوسة ولا تـؤمنين بخـالق الجاذبيـة؟: فقـال!! الخمس؛ ولكن نـؤمن !ـا ونعتقـدها
 رحمــه -مــد إبــراهيم الجيوشــيمح/ العــالم هــو الأســتاذ الــدكتور!!!" ( مــسلمة: فكتــب الديانــة!! أشــهد أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله

  ) عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة سابقا؛ وذكر ذلك في كتابه الدعوة الإسلامية؛ حينما كان يدرس لنا في مرحلة الإجازة العالية-االله
 - الهدامـة للـدين والعقيـدة- ما أكثر الملحدون والمنكرون للبعث والغيب في هذا الزمان؛ وعليكم أن تواجهوا هذه الـدعوات:أيها المسلمون
 !!بالعقل والنقل
  جبنا نحو الإيمان بالغيباو: العنصر الرابع

 إن واجبنــا نحــو الإيمــان بالغيــب أن نتــصوره ونتــذكره في كــل وقــت وحــين؛ تتــذكر المــوت والقــبر والبعــث والــصراط والحــساب والميــزان :عبــاد االله
ْعـن رؤوس وغير ذلك؛ فكلما تصورت الغيـب أمامـك ازداد يقينـك وإيمانـك بـاالله تعـالى؛ فوالجنة والنار وأهوال يوم القيامة ودنو الشمس من ال َ

َأبي هريـرة قال َ ََ َْ ُ َقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: َِ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ِ إن للـه ملائكـة يطوفـون في الطـرق يـلتمـسون أهـل الـذكر:"َ ْ ِّ َِ ْ َ َ َُ ِ ََِْ َ َُُّ َُّ ُ ًَ َ ِ ِ ِ َّ ُ فـإذا وجـد؛ِ َ َ َ َوا قـومـا يـذكرون َِ ُ ُ ْ َ ً ْ َ
ْاللــه تـنــادوا هلمــوا إلى حــاجتكم ُ ِ َ َ َ ُِ ُّ َ ْ َ ََ َ َ قــال.َّ َ فـيحفــونـهم بــأجنحتهم إلى الــسماء الــدنـيا:َ َ ُ َْ ُّ ِ َ َّ َ ِ ْ ِْ ِ ِ ْ َ ِ ُ َ ُّ َ قــال.َ ِ فـيــسألهم ربـهــم وهــو أعلــم مــنـهم مــا يـقــول عبــادي:َ َ َ َ َِ ُِ ُ ْ ْ ُْ ُْ ُ َْ َ ََ ُ َُ َ ُّْ ُ  ؟َ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  )٦( 

ُقالوا َ يـقولون يسبحونك :َ َ ُُ ُ ََِّ َ َويكبـرونك ويحمدونك ويمجدونكُ َ ََ َ َُ ُِّ َُِّ َ َ َ ََْ ُ َ َ قال.ُ ُ فـيـقول:َ ُ ََِْ هل رأوني:ََ ْ َ قال؟َ َ فـيـقولون:َ ُ ُ َ لا والله ما رأوك:ََ ََْ ََ َِّ ُ قال فـيـقـول.َ َُ ََ َ وكيـف :َ ْ ََ
ََِْلــو رأوني ْ َ قــال يـقولــون؟َ ُ ُ َ َ َْ لــو رأوك كــانوا أشــد لــك عبــادة وأشــد لــك تم:َ ََ ََ َ ََّ ََّ ََ َ ََ ًَ ََ َِ ُ ْ ًجيــدا وتحميــدا وأكثـــر لــك تــسبيحاْ ِ ْ َ ََ َ ََ َ ْ َ ً ًِ َْ ُ قــال يـقــول.ِ َُ َ ِ فمــا يــسألوني:َ َُ ْ ََ َ قــال؟َ َ: 

َيسألونك الجنة ََّ ََ َْ َ ُ ُ قال يـقول.ْ َُ َ َ وهل رأوها:َ َََْ َ قال؟َْ َ يـقولون لا والله يا رب مـا رأوهـا:َ ََْ َ ََ َ َِّ َِّ َ َ ُ ُ قـال يـقـول.ُ َُ َ َ فكيـف لـو أنـهـم رأوهـا:َ َْ ََ ْ ُ َّ ْ َ َ ْ َ َ قـال يـقولـون!؟َ ُ ُ َ َ ْ لـو أنـهـم :َ ُ ََّ ْ َ
ًرأوها كانوا أشد عليـها حرصا َْ ِ ََْ َّ َ َ َُ َ َ ْ ً وأشد لها طلبـا وأعظـم فيهـا رغبـة؛َ َ ًْ َ َ ََ ِ َ َ ََْ َ َََ َّ َ قـال فمـم يـتـعـوذون.َ َُّ َّ َ ََ ََ ِ َ قـال يـقولـون؟َ ُ ُ َ َ ِ مـن النـار:َ َّ ْ ُ قـال يـقـول.ِ َُ َ َ وهـل رأوهـا:َ َََْ َ قـال ؟َْ َ

َيـقولون ُ ُ َّ لا والل:َ َ َه يـا رب مـا رأوهـاَ ََْ ََ َِّ ُ قـال يـقـول.ِ َُ َ َ فكيـف لـو رأوهـا:َ ََْ ْ َ َ ْ َ َ قـال؟َ ً يـقولـون لـو رأوهـا كـانوا أشـد منـهـا فـرارا وأشـد لهـا مخافـة:َ ُ َُ ََ َ ََ َّ ََّ ََ َ ََ ً ََ ِ َ ْ ِ َ ْ ْ َ َُ ُ قـال فـيـقـول.َ َُ ََ َ: 
ْفأشــهدكم أني قــد غفــرت لهــم ْ َُْ ُ َ َ ْ َ َِّ َ ُُ ُ ِ َ قــال يـقــول ملــك مــن الملا.ْ ََ ْ ْ َ َِ ٌ ُُ َ ِئكــةَ ٍ فــيهم فــلان لــيس مــنـهم إنمــا جــاء لحاجــة:َِ َِ َ َِ َِ َ ٌَِّ ْ ُْ ْ َ ْ َ َ ُ َ قــال.ِ ــشقى !ــم :َ ْ هــم الجلــساء لا ي ِِْ َ ْ َ َُ َُ َ ْ ُ

ْجليــسهم ُ ُ ِ ؛ ولهــذا كانــت درجــة الإيمــان واليقــين بــاالله تــزداد عنــد الــصحابة حينمــا يــذكرهم النــبي صــلى االله عليــه وســلم بالغيــب )متفــق عليــه" ( َ
َفعــن حنظلــة الأســيدي قــالأCم يــرون ذلــك رأي العــين؛ والجنــة والنــار وكــ َ ِّ ِ ِّ َ ُ ْ َ ََ ْ َ ْ َ لقيــني أبــو بكــر فـقــال:"َ َ َ ٍ ْ َ ُ ََ ِ ُكيــف أنــت يــا حنظلــة؟ قــال قـلــت: َِ َُْ ََ ُ ََ ْ َ َ َْ َ ْ َنــافق : َ َ َ

ُحنظلة ََ ْ َقال. َ ُسبحان الله ما تـقول؟: َ ُ َ َ ََِّ َ ُقال قـلت! ُْ ُْ َّنكون عند رسـول اللـه صـلى اللـ: ََ َّ ََّ ِ ِِ ُ َ َ ْ ُ ُ َه عليـه وسـلم يـذكرنا بالنـار والجنـة حـتى كأنـا رأي عـين فـإذا َ َِ ٍ ْ َ َُ َْ َ َََّ َّ ََّ َّ َ َ ُِ ِْ ِ ِ َُ َِّ َ َّ َ َْ ُ
ُخرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيـعات فـنسينا كثيرا، قال أب َْ َ َ َ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َ َْ ْ ْ ََّ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ََْ َْ ْْ َ ََ ََّ َّ َّ ََّ ُُ ِ ِ ٍو بكرْ ْ َفـواللـه إنـا لنـلقـى مثـل هـذا، : َ َ َ ْ َِ ِْ ََ َِّ َّ َ َ

ُفانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قـلت ُْ ُْ ََ َّ َّ َّ ََّ َُ َ َِ ِْ ََ َ َََ َُ َ ِ َ َ َّ َ َ ٍُ ْ َ ََ ْ ِنافق حنظلة يـا رسـول اللـه فـقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه : ْ ِ َِْ َََ ُ ََّ َّ َّ ََّ ُ َ َُ َُ ََ ُ ََ ََ َْ
َوسلم َّ َ ُوما ذاك؟ قـلت: َ ُْ َ َ َ َيا رسول الله نكـون عنـدك تـذكرنا بالنـار والجنـة حـتى كأنـا رأي عـين فـإذا خرجنـا مـن عنـدك عافـسنا الأزواج والأولاد : َ ََْ َْ ْ َْ َ َ ْ َ َ َْ ََ ََ ََ ْ ََ َِ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ََ َُ ِ ٍ ُ ْ ََّ َّ ََّ َّ ِ ِ َ ُ َِّ َ َُ ُ َّ ُ

ًوالــضيـعات نــسينا كثــيرا ِ َِ َ َ ِ َ َّْ َّفـقــال صــلى . َ َ َ َ َاللــه عليــه وســلمَ َّ ََّ َ ِ ََْ ِوالــذي نـفــسي بيــده إن لــو تــدومون علــى مــا تكونــون عنــدي وفي الــذكر: ُ ْ ِّ َِ َِ ِ ِِْ َِ َُ َ َ َُ َ ُ َََ ُ ْ َ ْ ِ ِ ِ ْ ْ لــصافحتكم ؛َّ ُ ْ َ َ َ َ
ٍالملائكة على فـرشكم وفي طـرقكم، ولكـن يـا حنظلـة سـاعة وسـاعة ثـلاث مـرات َّ َ َ َ َْ َ ََ ُ َ ََ ًَ ً ُ َُ َ ََ ََ َ َ َْ ِ ِ ِْ ُْ ُ َُِ ُِ ُ أنـه خـاف أنـه منـافق ، : معنـاه :"  قـال النـووي،)مـسلم"( .ْ

حيث كان يحصل له الخوف في مجلس النبي صلى االله عليه وسلم ، ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر ، والإقبال علـى الآخـرة ، فـإذا خـرج 
ــشر ، فخــاف أن يكــ ون ذلــك نفاقــا ، فــأعلمهم النــبي اشــتغل بالزوجــة والأولاد ومعــاش الــدنيا ، وأصــل النفــاق إظهــار مــا يكــتم خلافــه مــن ال

" ســاعة وســاعة: " وقولــه صــلى االله عليــه وســلم)شــرح مــسلم."( صــلى االله عليــه وســلم أنــه لــيس بنفــاق ، وأCــم لا يكلفــون الــدوام علــى ذلــك
اعة لقبلــك ســ: ؛ وعلقوهــا شماعــة؛ فقــالوا"ســاعة وســاعة"  ســاعة لحــق نفــسه وأهلــه وولــده؛ وســاعة لحــق ربــه؛ ولكــن شــبابنا اليــوم أخــذوا :أي

  !!وجعلوها ذريعة لكل المعاصي؛ وحسبنا االله ونعم الوكيل! وساعة لربك
 فينبغي على كل مسلم أن يتذكر الغيب أمامه؛ ويعمل على كل عمـل يـذكره بربـه والآخـرة؛ فـذلك أدعـى لزيـادة الإيمـان وتثبيـت القلـب علـى 

ٍعــن أنــس  يكثـر مــن الـدعاء بتثبيــت قلبـه علــى الإيمـان؛ ف-تـه عنــد االله  مـع علــو مكان-لـذلك كــان النـبي صــلى االله عليـه وســلم ! طاعـة الــرحمن ََ ْ َ
َقال َكان رسول الله صـلى اللـه عليـه وسـلم يكثـر أن يـقـول:  َ َُُ ُْ َ ُ َِ ِ ِْ َّ َّ َّ ََّ َُ َََْ ُ َ َ َيـا مقلـب القلـوب ثـبـت قـلـبي علـى دينـك"  :َ ِ ِ َ َُ َِْ ْ َِّ ِ ُ َْ َ ِّ ُ ُ فـقلـت "َ ُْ َ يـا رسـول اللـه آمنـا بـك :َ ِ ََّ َِ َّ َ ُ َ

َََْوبما جئت به فـهل تخاف عليـنا ُ ََ ْ َ َ ِِ َ ْ ِ َقال"  ؟ََِ ْ نـعم:َ َ ُ إن القلوب بـين أصبـعين من أصابع الله يـقلبـها كيف يشاء.َ َ َ ُ ُ ْ ُ ََ ْ َ َ َ ََِّ ُِ َِّ ِِ َ ُِ ْ ْْ َ َ ُ ْ َّ   )الترمذي وحسنه" ( ِ
ء؛ ويـرى الحقـائق الغيبيـة عيانـا بيانـا تثبيتـا لقلبـه وقد كرم االله نبيه صـلى االله عليـه وسـلم برحلـة الإسـراء والمعـراج لـيرى الآيـات الكـبرى في الـسما

  !!صلى االله عليه وسلم
 ؛ وكـره إلينـا الكفـر والفـسوق والعـصيان؛اللهـم حبـب إلينـا الإيمـان وزينـه في قلوبنـااللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك؛ 

  اللهم آمين؛؛؛؛!!  غير خزايا ولا مفتونين؛قنا بالصالحين وألح؛ اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين؛واجعلنا من الراشدين
 


 
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